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السنة 43 العدد 12053 ذكاء اصطناعي
ه مجرد بداية

ّ
عدسات لاصقة العصر الرقمي في عقده الثاني.. هذا كل

ذكية تكشف 

عن السرطان

ماسك يعرض أكبر 

جائزة للمخترعين

الثورة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتمثل في قدرته على التنبؤ بالأحداث

 فـــي أواخـــر الثمانينـــات مـــن القـــرن 
العشـــرين كان أقل من واحـــد في المئة من 
المعلومـــات المحفوظـــة تكنولوجيـــا على 
مســـتوى العالم موجـــودا بصيغة رقمية، 
بينمـــا أصبح هذا الرقـــم 94 في المئة عام 
2007، ونمـــا ليصبح أكثـــر من 99 في المئة 
بحلول عام 2014. ويقول الخبراء إن العام 
2005 هـــو العام الذي تمكن فيه الإنســـان 
مـــن تخزيـــن معلومـــات رقميـــة تجـــاوز 
حجمها حجم المعلومات المخزنة بالصيغة 
التقليدية التماثلية، وبذلك يمكن الإشارة 
إلى العـــام 2005 بأنه العام الذي أرّخَ لبدء 

”العصر الرقمي“.
مـــا مـــن شـــك فـــإن الثـــورة الرقمية 
بدأت تتشـــكل قبل عام 2005، وتمثلت في 
الانتقـــال مـــن التقنيـــات الميكانيكية إلى 
التكنولوجيـــا الرقميـــة، في وقـــت ما بين 
أوائل الخمســـينات وأواخر الســـبعينات 
من القرن العشـــرين بتبني وتزايد أجهزة 
الكمبيوتـــر الرقمـــي وأجهزة التســـجيل 
الرقمـــي، هذا التنامي الذي اســـتمر حتى 

يومنا الحالي.

الثورة في بدايتها

يشير هذا المصطلح ضمنيا أيضا إلى 
التغيرات الشاملة التي أظهرتها الحوسبة 
الرقمية وتقنيـــات الاتصالات خلال وبعد 
النصف الثاني من القرن العشرين. بشكل 
مشـــابه لما حـــدث أثناء الثـــورة الزراعية 

والثورة الصناعية في الماضي.

قـــد نختلـــف علـــى تحديـــد البدايـــة 
بدقـــة، ولكننـــا ســـنتفق علـــى أن ابتكار 
التكنولوجيا الكامنة وراء الثورة الرقمية 
جاء في النصف الثاني من القرن التاســـع 
عشـــر، ومن ضمن هذه الابتكارات المحرك 
ميكانيكـــي  حاســـوب  وهـــو  التحليلـــي، 
صممه عالم الرياضيات الإنجليزي شارلز 
بابيـــج ويعتبر أول كمبيوتر رقمي متعدد 
الأغراض يتـــم التحكم فيه بشـــكل كامل. 
تتألف الماكينة الخاصة بحاســـوب بابيج 
الموجـــود حاليا في متحف لنـــدن للعلوم، 
من أربعة مكونات رئيســـة هـــي المصنع، 
وســـنجد  والطابعة،  والقـــارئ،  والمخزن، 
أن هـــذه المكونـــات تمثل نفـــس المكونات 
الرئيسية لكل حاســـوب يتم اليوم، حيث 
يمثـــل المصنع وحـــدة الحســـاب، ويمثل 
المخـــزن وحدة الذاكرة حيث يتم الاحتفاظ 
بالبيانات قبل معالجتها، في حين القارئ 

والطابعة هما وحدتا الإدخال والإخراج.
متوفرا  الرقمـــي  الاتصـــال  وأصبـــح 
تجاريـــا للاســـتعمال واســـع النطاق بعد 

اختراع الكمبيوتر الشخصي.
ويعـــود الفضـــل فـــي وضـــع أســـس 
التحول الرقمـــي إلى كلود شـــانون عالم 
مختبـــرات  فـــي  الأميركـــي  الرياضيـــات 
بيل، وذلـــك في كتابـــه ”نظريـــة رياضية 
للاتصـــالات“ عام 1984، الذي حول الثورة 
الرقميـــة التكنولوجيـــة التماثليـــة إلـــى 
صيغة رقمية تســـتخدم حاليا في تشغيل 

الحواسيب كما أنه ساهم في إنشاء العدد 
الثنائي (البت).

ولكن تبقى فترة الثمانينات من القرن 
العشرين هي الفترة التي اقترنت بالثورة 
الرقمية بأذهان الكثيرين منا، خاصة على 

المستوى الملموس.
الثـــورة  فـــي  المذهـــل  التســـارع 
التكنولوجيـــا تـــرك فجـــوة بـــين علمـــاء 
المبتكـــرات  وبـــين  والقانـــون  الاجتمـــاع 
العلمية نفســـها، ولم يتـــح الوقت الكافي 
لتقديم إجابة على سؤال قد يطرحه الكثير 
منا على نفســـه اليوم. ما هي الآثار التي 
ســـتتركها هذه الابتـــكارات التكنولوجية 
التي يجري الحديث عنها على مســـتقبل 

العمل والحياة؟
للإجابـــة على الســـؤال، لا بد أولا من 
العـــودة إلى الماضي، ليـــس البعيد، ولكن 
القريـــب منـــه، أربعون عامـــا تكفي لنرى 
إلى أي مدى تقدمت البشـــرية خلال أربعة 

عقود.
هـــل تتذكـــر آخر مـــرة ألصقـــت فيها 
طابعـــا بريديـــا علـــى رســـالة أو بطاقـــة 
بريدية مصـــورة أرســـلتها لأصدقائك أو 
أفـــراد أســـرتك وأنت في رحلة ســـياحية 
خـــارج بلـــدك، مـــن تجـــاوزت أعمارهـــم 
الأربعين قـــد يكونون بين قلة تذوقت طعم 
المـــادة الصمغية علـــى الطابع الذي قامت 
باســـتخدامه. ولكـــن من هم أقـــل عمرا، لا 

تثير لديهم هذه العادة أي ذكريات.
اليوم لدينا وسائل تواصل اجتماعي 
تبقينـــا علـــى اتصـــال دائـــم بعائلاتنـــا 
وأصدقائنـــا ثانية بثانيـــة وعلى مدار 24 
ساعة. فمن يحتاج إلى طابع بريدي؟

مواليـــد العقـــود الثلاثـــة الأخيرة لا 
يحملون أي ذكريات عن الطوابير الطويلة 
فـــي البنوك لإجـــراء معاملة بســـيطة، أو 
الاطـــلاع على الأحـــداث المحلية من خلال 
تقليـــب صفحـــات الجرائـــد الورقيـــة، أو 
الســـير إلى مكتبات لانتقاء كتاب. المتاجر 
الإلكترونيـــة مثـــل أمازون توصـــل لك ما 
تريـــده إلى باب منزلك، وكل ما عليك عمله 

هو القيام بنقرة زر واحدة.
هناك خدمـــات مصرفية عبر الإنترنت 
تمكنك من إرســـال الأمـــوال أو تلقيها كما 
تشـــاء. تريـــد معلومة، يمكنـــك طلبها من 
غوغل وســـيقدم لك محرك البحث الملايين 

من النتائج في أجزاء في ثوانٍ معدودة.
التلفزيون الذي كان يختار لك البرامج 
التي تتابعها تغيرت وظيفته، التطبيقات 

الذكيـــة تتيـــح لـــك اختيـــار مـــا تريد 
متابعته مـــن أفلام ومن مسلســـلات 

على مدار الساعة.
يمكنـــك اليوم حضـــور اجتماعات 
العمـــل وأنـــت مرتاح علـــى أريكة في 
منزلـــك. بـــل يمكنـــك أيضـــا أن تبدأ 
مشـــروعك الخاص دون حاجة إلى 

الاستثمار في مساحة مكتبية.
قائمة التغيرات طويلة لا تنتهي، 

والأهم أنها ســـريعة الحدوث لا تتيح لنا 
الوقت لالتقاط أنفاسنا.

لقـــد تغلغلت التكنولوجيا الرقمية في 
كل تفاصيل حياتنا، فهل يمكنك أن تتخيل 
عالما خاليـــا من الإنترنت؟ نظـــرا لارتفاع 

الطلـــب عليهـــا يقـــوم مـــزودو الخدمات 
بتقـــديم عـــروض وحـــزم تنافســـية فـــي 
الأســـواق. والمبيعات لا تنتهي ولا تتوقف 

عن التضاعف.

مهام بسيطة ومعقدة

اليوم بات بإمكاننا  تشـــغيل الأجهزة 
الاتصـــالات  باســـتخدام  منازلنـــا  فـــي 
الســـريعة، بدءا مـــن الهاتـــف الذكي إلى 
المكنســـة الذكيـــة. هنـــاك تقنيـــة أخـــرى 
يدعمهـــا الاتصال بالإنترنـــت، هي الذكاء 
الاصطناعـــي. الكلمـــة التـــي بدأنـــا فـــي 
ترديدهـــا مؤخـــرا، وبشـــكل خـــاص بعد 
انتشار وباء كورونا. فما هي هذه التقنية 
الجديدة التي يتخيّلها البعض كائنا حيا، 
وكيف يمكـــن أن تجعل حياتـــي وحياتك 

أسهل من أي وقت مضى؟
يمكـــن تقـــديم تعريف بســـيط للذكاء 
الاصطناعـــي بأنه تقليد للذكاء البشـــري 
محـــاكاة  هـــو  أو  البشـــر،  ولســـلوكيات 
اصطناعية للعقل البشري وأنماط تفكيره. 
وهذا التعريـــف يتيح لنا القول إن أي آلة 
مبرمجة للتفكير والتصرف كإنســـان هي 

ذكاء اصطناعي.
ولكن مـــا أهمية الـــذكاء الاصطناعي 

وما هو تأثيره على حياتنا؟
لقد ولت، أو هي في طريقها للاختفاء 
تمامـــا، الأعمـــال الرتيبـــة والمجهدة التي 
كان علينـــا القيام بها. لم يعد علينا القلق 
بشأن المهام التي تستهلك وقتنا ومواردنا 
وطاقتنا. يمكـــن للذكاء الاصطناعي اليوم 

أن يقول بتلك المهمات نيابة عنا.

هناك برامـــج ذكاء اصطناعي حديثة 
جـــرى ويجـــري تطويرها يمكنهـــا إكمال 
المهام البســـيطة والمعقدة من أجلك؛ بدءا 
مـــن المنزل، إلـــى الحقل، مـــرورا بالمصنع 
والمتجـــر ومســـرح غـــرف العمليـــات في 
المستشفيات ومخابر التحليل والتصوير 
الإشعاعي.. بل هناك اليوم مقاتلون آليون 
مستعدون لخوض حروب المستقبل نيابة 

عنك.
لنبدأ مـــن داخل منزلـــك، ومن حجرة 
نومـــك. المنزل الذكي اليـــوم يحتوي على 
مصابيح ذكية، وأجهـــزة تنظيم للحرارة، 
وأقفال آلية، وأجهزة إنذار ذكية، وأجهزة 

مطبخ ذكية.. وغير ذلك.
يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي 
للتحكم فـــي جميع هذه الأجهزة وإدارتها 
نيابة عنك. يمكـــن للمنزل الذكي الاتصال 
بشبكة الأجهزة المنزلية الذكية ومراقبتها 
للحصـــول علـــى أداء محسّـــن. يمكن أن 
تخفـــض الأنـــوار تلقائيا مع استشـــعار 
غيـــاب البشـــر المقيمـــين لتوفيـــر الطاقة 
وتقليـــل فاتـــورة الكهربـــاء، وبنقـــرة زر 
ســـيعمل الفـــرن المنزلـــي لتجـــد طعامك 
ســـاخنا عند وصولك إلى المنزل.. إضافة 

إلى أشياء أخرى كثيرة.
مـــا ينطبق على المنـــزل ينطبق أيضا 
علـــى أجـــواء العمـــل، يمكـــن أن يـــؤدي 
دمج الـــذكاء الاصطناعي فـــي العمل إلى 
تبســـيط العمليات الإداريـــة. يمكن للذكاء 
الاصطناعـــي القيام بأصغـــر المهام، مثل 
إدخال البيانات، وصيانتها والتدقيق في 
المخزون، ومراقبة سلســـلة التوريد، وأمن 
المعلومـــات في غضون ثـــوانٍ فقط وبدقة 
أكبر، دون ترك أي فـــرص للخطأ. بمجرد 
أن يتولـــى الذكاء الاصطناعي هذه المهام، 
يمكنه فتـــح المزيد من طرق الاستكشـــاف 
للعمال، ممـــا يوفر وقتهـــم وأموالهم في 

غضون ذلك.

الثورة الحقيقية

لا يقتصـــر دور التكنولوجيـــا الذكية 
على الجهـــد الإداري والجســـدي، لنأخذ 
على ذلك مثلا حيا تعيشه المجتمعات بعد 
جائحة كورونا، ويتمثل بالعزلة المفروضة 
علـــى الناس، ومـــا ترتب عليهـــا من آثار 
نفســـية ســـيئة تتضح من خـــلال العدد 
المصابين  للأشـــخاص  الهائـــل 
بالاكتئـــاب، والذي يتزايد 

يوما بعد يوم.
يمكن للتكنولوجيا أن 
تخفف على الناس 
مشاعر الوحدة 
من خلال روبوتات 
الدردشة التي تعمل 
بالذكاء الاصطناعي. 
الذكيـــة  للهواتـــف  تطبيقـــات  هنـــاك 
وبرامج أخرى للصحة العقلية تستخدم 
روبوتات الدردشـــة الذكيـــة للحفاظ على 
رفقة الأشـــخاص المنعزلين خلال الأوقات 
الصعبـــة. وتـــدرس روبوتـــات المحادثـــة 
سلوك المســـتخدم وتضبط نغمة المحادثة 

وفقا لذلك.

ميزة التعليـــم الآلي المطبقـــة حديثا 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي تتيح 
تقـــديم خدمـــات أكثر تخصصـــا لإرضاء 
مختلف المستخدمين والأذواق. العلامات 
روبوتـــات  تســـتخدم  التـــي  التجاريـــة 
الـــذكاء الاصطناعي علـــى واجهة خدمة 
الزبائن تحصـــل على نتائـــج أفضل من 
تلـــك التي لا تفعـــل ذلك. فمثلا، تســـاعد 
روبوتـــات المحادثـــة المخصصـــة لخدمة 
الزبائن المتســـوقين، طوال فترة تسوقهم 
وحتـــى بعد ذلك. فهي متاحـــة على مدار 
الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم ردود 
المستخدم،  استفســـارات  على  مخصصة 
بناءً على تقييم مســـبق لنبرة المستخدم 

وسلوكه.
يتمتع الـــذكاء الاصطناعـــي بالقدرة 
على جعل الناس يشعرون بالخصوصية، 
مـــن خلال تقـــديم حلول لمشـــاكل خاصة 

جدا، سواء في العمل أو في الحياة.

الثـــورة الحقيقية للذكاء الاصطناعي 
تتمثـــل في قدرته علـــى التنبؤ بالأحداث 
قبـــل وقوعهـــا، ولنـــا أن نتخيـــل أهمية 
التـــي  البشـــرية  مســـتقبل  علـــى  ذلـــك 
تواجه اليـــوم تحديات بيئيـــة متزايدة. 
لا يكتفـــي للـــذكاء الاصطناعـــي بتحليل 
الإحصائيات الحالية فحســـب، بل يتنبأ 
أيضـــا بالمنحنيات المســـتقبلية بناء على 

مجموعة من الأنماط.
بتوفر مثل هذه المعلومات، ســـيصبح 
بإمكاننا الاســـتعداد لأي شـــيء، بدءا من 
حالات الطـــوارئ المناخية مثل الأعاصير 
وحرائـــق الغابـــات، وصولا إلـــى أزمات 

الاقتصادية.
إلى جانب أخـــذ الاحتياطات اللازمة 
والاســـتعداد للطوارئ، يمكن اســـتخدام 
تحليل الذكاء الاصطناعي للســـعي نحو 

تحسين مؤشر جودة الحياة.
هذه هي الطرق التي يمكن أن يساهم 
مـــن خلالهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي في 
تحســـين العالم وجعله مكانا أكثر أمانا 

وأجمل للعيش فيه.
للوصـــول  دائمـــا  النـــاس  يجتهـــد 
إلـــى طـــرق وأســـاليب تحســـن ظروف 

حياتهـــم عملا بالمقولـــة ”الحاجة 
أم الاختـــراع“. الحاجـــة هي ما 
أتاح للبشـــرية الفرصة لتطوير 
التكنولوجيا التي مكنتهم من 

السير على طريق التقدم.
ومع تزايد منصات الذكاء 
المستقبل  يبدو  الاصطناعي، 
أكثـــر إشـــراقا مـــن أي وقت 

مضى.
وهذا كله مجرد بداية.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

شارلز بابيج أول من صمم

كمبيوترا رقميا متعدد 

الأغراض

B

ــــــا قليلا لنتســــــاءل ما هو  ــــــو توقفن ل
الفــــــرق بين تاريخ البشــــــرية منذ أن 
بدأ الناس في تدوين التاريخ وحتى 
ــــــذي يعتبره البعض  العام 2005، ال
بداية للعصــــــر الرقمي، حيث تمكن 
معلومات  ــــــن  تخزي مــــــن  الإنســــــان 
بالصيغــــــة الرقمية فاقــــــت الصيغة 
القصيرة  ــــــرة  الفت وبين  ــــــة،  التماثلي
ــــــي لم تتجاوز عقدها الثاني بعد،  الت
ســــــيكون الجواب حتما هو ســــــرعة 

التطور التكنولوجي المذهل.

قائمة التغيرات طويلة لا تنتهي

الذكاء الاصطناعي يتمتع 

بالقدرة على جعل الناس 

يشعرون بالخصوصية 

من خلال تقديم حلول 

لمشاكل خاصة جدا

التكنولوجيا الرقمية تغلغلت 

في كل تفاصيل حياتنا، فهل 

يمكنك أن تتخيل عالما خاليا 

من الإنترنت؟
بر الإنترنت 
و تلقيها كما 
ك طلبها من 
حث الملايين 

ن معدودة.
 لك البرامج 
التطبيقات 
ـــا تريد
ســـلات 

جتماعاتت
يكة في 
ددبدأأ ن ت
ة إلىى

تنتهي،
نلنلناا لا تتيح 

 الرقمية في 
ك أن تتخيل 
ـــرا لارتفاع

على الجهـــد الإداري والج
على ذلك مثلا حيا تعيشه
جائحة كورونا، ويتمثل با
علـــى الناس، ومـــا ترتب
م نفســـية ســـيئة تتضح
للأشـــخ الهائـــل 
بالاكتئـــاب
يوما بع
يمكن
تخ

من
الدر
بالذك
لله تطبيقـــات  هنـــاك 
وبرامج أخرى للصحة ا
روبوتات الدردشـــة الذكي
رفقة الأشـــخاص المنعزلين
الصعبـــة. وتـــدرس روبو
سلوك المســـتخدم وتضبط

وفقا لذلك.

ي م يل ن يم

من الإنترنت؟

 لندن – يبدو أن الأيام تحمل مســـتقبلا 
واعـــدا للعدســـات اللاصقـــة؛ إذ خرجت 
دراســـة علميـــة بنتيجـــة أن العدســـات 
اللاصقـــة قد يكـــون بإمكانها تشـــخيص 
بعـــض الأمراض كالســـكري والســـرطان 

وأكثر من ذلك أيضا. فكيف ذلك؟
يفضـــل الكثير من مرتـــدي النظارات 
اللاصقة.  بالعدسات  اســـتبدالها  الطبية 
ويبدو أن مســـتقبل العدســـات اللاصقة 
أكثـــر إشـــراقا مما قـــد نتصـــوّره؛ إذ قد 
تتطور إلى درجة الحلول محل شاشـــات 
الكمبيوترات وشاشـــات الهاتف المحمول 
ومعالجة الأمراض وتشخيص السرطان.

والمدهش أن البحـــث أظهر حتى الآن 
أن عدســـات لاصقـــة يمكنهـــا عـــن طريق 
مؤشـــرات حيوية فـــي الشـــريط الدمعي 
في العين تشـــخيص أمراض كالســـكري 
والسرطان ومراقبة تلك الأمراض، حسب 
مـــا نقلت مجلـــة ”جولـــي“ الألمانية التي 
تعنى بشـــؤون المرأة. والشـــريط الدمعي 
هـــو طبقـــة مكونة مـــن الســـائل الدمعي 

ويغطي الجزء الأمامي من مقلة العين.
وعـــلاوة على التشـــخيص، يمكن أن 
تحوي العدســـات جرعات لبعض الأدوية 
يســـتفيد منهـــا الجســـم بشـــكل أفضـــل 
وتعطى بالعدســـات بشـــكل أكثر دقة من 
قطرات العـــين العادية. ويذهب الباحثون 
إلـــى أن ذلـــك ســـيضع حـــدا للكثيـــر من 

الأعراض الجانبية أو يقلّل منها.

 واشنطن – أعلن مدير شركتي ”تسلا“ 
إيلـــون  المليارديـــر  إكـــس“  و“ســـبيس 
ماســـك عن عرضه 100 مليون دولار على 
المخترعين مقابـــل إيجاد طريقـــة تعتمد 
الـــذكاء الاصطناعي  لإزالة ثاني أكســـيد 

الكربون من الغلاف الجوي والمحيط.
وقال ماسك ”لا أعتقد أننا محكومون 
فـــي الوقـــت الراهـــن.. ولكن إذا اســـتمرّ 
الأمر هكذا ونحن مرتاحون، فهناك خطر 

حدوث تغير مناخي“.
وســـبق لماســـك أن أعلـــن فـــي يناير 
الجائـــزة  تقـــديم  نيتـــه  عـــن  الماضـــي 
مكافحـــة  علـــى  العاملـــين  للمخترعـــين 
الاحتبـــاس الحـــراري، وتم الكشـــف عن 

قواعد المسابقة تزامنا مع يوم الأرض.
 “XPRIZE” وأطلق على المبادرة اســـم
وهي تهدف إلى إيجاد حل يســـمح بإزالة 
1000 طن مـــن ثاني أكســـيد الكربون في 

السنة من الغلاف الجوي.
وقـــال منظمـــو المســـابقة إنها تمثل 
”أكبـــر جائـــزة تحفيزيـــة فـــي التاريخ“، 
وستســـتمر 4 ســـنوات حتى يوم الأرض 

عام 2025.
ويعمـــل العديـــد من الشـــركات على 
إيجـــاد حل لقضيـــة إزالة ثاني أكســـيد 
الكربـــون وتبلـــغ تكلفة إزالـــة طن متري 
واحد منـــه 300 دولار، بينمـــا يبلغ حجم 
انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحراري 
مـــا يعادل 50 مليار طن من ثاني أكســـيد 

الكربون في السنة.
وفـــي الوقت الذي تعمـــل فيه البلدان 
على تقليص الانبعاثات يقول 
العلماء إن تقنية إزالة 
الكربون ستكون أيضا 
حاسمة لتحقيق هدف 
وصول صافي الانبعاثات 
إلى الصفر 
بحلول عام 

.2050
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